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 :الملخص

جهدا في خدمة لغة القرآن المجيد؛ فقد ن ش أ معظمهم في بيوتِ علمٍ وأدبٍ  والأدب الجزائريّون   لم يذّخِر علماءُ اللغةِ       
وتحفيظ القرآن الكريم، وتثبيت الأحاديث النبّويةّ الشّريفة، وتقديس التّّاث العربي، مماّ انعكس على شخصيّاتهم،  بحفظِ  تهتم  

م  ؛ _كلٌّ في مجاله_ طلب العلم، وتحصيله، والبحث في المسائل العلميّة لِ وتوجّهاتهم العلميّة؛ فقد كرّس هؤلاء العلماء حياته 
وغير ذلك من التّخص صات، والمتأمّل في سِير ِ وتراجم هؤلاء في ، واللغويّ، والنّحوي ، والصّر  فبرع منهمُ الأديبُ، والشّاعرُ 

العلماء يلمسُ اهتمامهم البالغ بتدوين، وتأليف إنتاجهم العلمي في أسفارٍ، وكُتُبٍ قيّمةٍ، منها ما هو متوفّ رٌ، ومنها ما هو 
العريقة، " بِِاية"وهي مدينة ألا الكُبرى،   إحدى مُدُنِ الجزائرِ بِ  ثُ لّ     ةٍ مُن  ز وِيةٍ  ن  ع مغمورٌ، وتحاولُ هذه الورقة البحثيّة الكشف  

من العلماء الذين بلغوا شأوا في العلم، وأسهموا بمؤلّفاتهم، وتنقّلاتهم في تنشيط الحركة اللغويةّ والأدبيّة في  التي أخرجت زمرة  
 .شمال إفريقيا

 .البجائيّون، التأليف، التّّاث العربي، الحركة اللغويةّ والأدبيّة، شمال إفريقيا: الكلمات المفتاحية
 

The patriarchs and their role in activating the linguistic and literary 

movement in North Africa 
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Abstract: 

Algerian scholars of linguistics and literature have spared no effort in 
serving the language of the glorious Qur’an.  Most of them grew up in houses of 
science and literature concerned with preserving, memorizing the Quran, 
confirming noble prophetic hadiths, and revering the Arab heritage, which was 
reflected on their personalities and scientific orientation 
ns. These scholars have devoted their lives to seeking knowledge, acquiring it, and 

researching scientific issues - each in its field.  Among them, the writer, poet, 
linguist, grammar, and morphologist excelled, and other disciplines, and 
contemplating the biographies and translations of these scholars touches their keen 
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interest in codifying and composing their scientific production in travels and 

valuable books, some of which are available, some of which are immersed,This 
research paper reveals a traumatic fulcrum in one of Algeria's great cities, the 
ancient city of Bejaia, which brought out a group of scholars who have reached a 
level of science and contributed with their writings and movements in activating 
the linguistic and literary movement in North Africa.  So who are these scholars, 
and how was their scientific upbringing ?, How was their linguistic and literary 
production, and what were their writings distinguished ? and how did they 

contribute to activating the linguistic and literary movement in the North African 
region - specifically  _  
Keywords: The patriarchs, authorship, Arab heritage, linguistic and literary 
movement, North Africa. 

 

ولم يكُن ذلك نابعٌ _ خاصّة 1بِاية   وعلماءُ _ الشّمال الإفريقيّ عامّة  بِ بذكر علماءِ تزخرُ بطونُ الكتُ     
إلى جانِبِ جهودِ إخوانهم من أقطارٍ مختلفة قامُوا بِد ورٍ بارزٍِ في تحقيق التّواصل _ من فراغ؛ لأنّ البجائيّين 

المساهمةِ في تعميقِ الصِّلاة الحضاريةّ، حيثُ استقرّوا في  المعرفّي وتغذيتِهِ، باستمرار؛ فقد كان لهم شرفُ 
برى بالبلدانِ العربيّة على غرار حاضرة تلمسان، والمشرق، والقاهرة، وفاس، وسبتة، حواضر  علميّة كُ 

فأتيح  لهم تيسير التبّادل الثّقافي، ومواكبته، وإثرائه بمختلف الرّوافد المعرفيّة من تدريسٍ، ونقلٍ ...وغرناطة
كبيرة كونها للكتب، والمؤلفّات، مماّ أسهم في تحقيق رواجٍ فكريّ  كبيٍر ، وأكسب هذه الح ركة العلميةِّ قيمة  

لم تقتصر على بلدان المغرب العربّي بل إنها قد تجاوزتها إلى بلدان المشرق أيضا، والمدينة  المنوّرة،ولاريب في 
فيها  2أبو علي حسن بن الفكون القسنطيني تلك   المكانة المرموقة، فقد قال الشّاعرُ “ بِاية  ”تبوّءِ 

 [:  البسيط]
 .قُل جنَّةُ الخُلدِ فيها الأهلُ  والولدُ ** طاَلبًِا وصفها إن كُنتَ ذَا نَصَف  ياَ 

وقد أسه م  عُلماءُ بِِاي ة  في الاشعاعِ الثقّافّي الذي ش هِد ت هُ المراكز الثّقافيةّ الواقعة بشمال إفريقيا منذ القرون   
ؤ رخّين مِن ع ر بٍ، وأجانِب  خير شاهِدٍ ودليلٍ الوسطى بِوُضوحٍ ول م عانٍ كبير ، ولعلّ ما سجّل هُ أغلب الم

على ذلك؛ ففي مجال العلوم نِجدُ نسبة كبيرة من بين أولئِك  العلماء الأفذاذ الذين خ صّص لهم 
نَ يْلُ الابتْهَاجِ "حيّ ز ا كبير ا من كتابهِِ الشّهير (م3669_ ه 369)أحمد بابا التّمبكتي" التّكرور"عالم

 "ابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمّد، برهان الدّين اليعمريّ "حيث اقتفى أثر "    اَجبتَِطْريِزِ الدِّيب
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في ذكر " الدّيباج المذهّب في معرفة علماء أعيان المذهب" ، وأكمل ما جاء في كتابه (ه 933ت)
نوا يدُرّسُون ، ويفُيدون، البِجائيّين الذين انتقلُوا من شرق الجزائر إلى البُلدان المجاورة، والأمصارِ البعيدةِ؛ فكا

 .ويؤلّفُون
هذه الدّراسة ضمن مجال التّّاجم والسّير، الذي يقدّم للباحثين والقراّء صورة  لامعة  عن مساهمات  وتندرجُِ 

خاصّة بلدان _ بِاية  ورجالاتها في تنشيطِ الحركة العلميّة، والثقّافيّة، ونقلها إلى البلدانِ العربيّة والاسلاميةّ
 _ل الافريقيالشّما

في كونها ذات صِلة بِعُلماء اللغة والأدب البجائيّين، الذين أسهموا في نشر العلوم والثّقافة أهمّيتها وتكمُنُ 
على نشأتهم العلميةّ وأثرها تسليط الضّوءِ العربيّة والاسلاميّة الممتدّة إلى خارج أقطار البلاد العربيّة، وكذا 

 .في إنتاجهم الفكري
البِج ائيّون ودورهم في تنشيط الحركة اللغويةّ والأدبيّة " :موضوعنطلق وقع اختيار الدّراسة على ومن هذا الم

 :عدّة منها لأسباب" في الشّمال الإفريقي
 .التّعرّف على منابع الثّقافة لدى علماء بِِاية_

الحركة اللغويةّ والأدبيّة في جهة تتبّع حركة تنقّلاتهم، وذكر إنجازاتهم العلميّة، ثمّ الحديث عن تأثيرهِم في _ 
 _تحديد ا_ الشّمال الافريقي 
 : التاّلية التّساؤلاتِ وعليه يُُكِنُ طرحُ 

م ن  هم هؤلاء العلماء؟ وكيف كانت نشأتهم العلميّة؟ وكيف كان إنتاجهم اللغويّ والأدبّي، وبِِ  تميّزت 
 يّة في جهة الشّمال الإفريقي ؟ مؤلفّاتهم؟ وكيف أسهمُوا في تنشيط الحركة اللغويةّ والأدب

وكيف كانت إسهامات الحركة العلميةّ البِجائيّة الجزائريةّ في عمارة أرض شمال إفريقيا، وما جاو ر ه ا بنِورِ 
 العلم؟

 :أهّمها الأهدافجملة من  ومن خلال عنوان هذا البحث، فإنهُّ يسعى إلى محاولة الوُقُوف على
 .الأثريةّ الجزائريةّ" بِاية"والأدب بمدينة التّعريف بعلماء اللغة _ 
الحديث عن تراجم وسِير  بعض هؤلاء العلماء قصد تعريف الباحثين والأساتذة والطلبة بهم من أجل _ 

 .فتحِ آفاقِ البحثِ في مؤلّفاتهم، ومناهجهم اللغويةّ، والأدبية
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 .ذكِرُ بعض النماذج من المؤلفات اللغويةّ والأدبيّة بالمنطقة_ 
 .بيان جهود هؤلاء العلماء في حفظ التّّاث اللغوي العربي، وإسهامهم في إثرائه_ 

 :أهّمها المحاوروتحقيقا لهذه الأهداف تمّ تقسيم الدّراسة على جملة من 
  .لمحة تاريخيةّ و تعريفٌ موجزٌ بمنطقة بِاية وتراثها اللامادّي_ 
 .هِم العلميّة ومؤلفّاتهم في ثنايا الكُتُبعرضٌ مفصّلٌ للعلماءِ الذين تمّ العُثور على سِير ِ _ 
  .البحث في سِِاتُ التأّليف المشتّكة بين هؤلاء العلماء_

  .دور هؤلاء العلماء في نشر علوم اللغة والأدب في شمال إفريقيا_ 
 . نتائج الدّراسة_

ولهذه الدّراسة ارتباطٌ وثيقٌ بالتّّاث؛ لاتصال موضوعها بتّاجم وسِير  علماء اللغة والأدب البجائيّين،  وهذا 
 .الأصالةما يُكسِبُها قِسط ا من 

الذي يتتبّعُ بعض المراحل التي سار  المنهج التّاريخيوبهدف الاجابة عن التّساؤلات المطروحة، تّم اتبّاع 
ء الأجلاءّ، ويقِفُ على بعض المحطاّت التي كان لها الدّور الكبير في نبوغهم العلمي،  عليها هؤلاءِ العلما

المنهج كما تمتّ الاستعانةُ بالمنهجِ المذكور في ترتيب هؤلاء العلماء حسب تاريخ الوفاة،كما اتبّعت  
 .في وصف تلك الجوانب الهامّة من حياة هؤلاء العلماءالوصفي، 

 :التّالية الفَرَضيّةتمّ طرحُ  المصادِرِ والمراجعاستقراء جملةٍ من وفي هذا الاطار، وبعد 
 .لِعُلماءِ بِِ اي ة  الأثر الواضح في تنشيطِ الحركة اللغويةّ والأدبيّة في شمالِ قارةِّ إفريقيا_ 

ط، ومن بين في منطقة بِاية  الجزائريةّ الواقعة  على ساحِلِ البحر الأبيضِ المتوسّ حُدُودُ الدّراسة وتنح صِرُ 
، ولم تغُطّي الدّراسة جميع هؤلاء "علمائهِ ا تّم انتقاء بعض العلماء الذين ب  ر عُوا في مجال اللغة والأدب

من صدر _ معجم أعلام الجزائر العلماء، وإنّّا اكتفت ببعض علماء بِاية الذين ورد ذكِرهُُم في 
، وبعض مصادر التّّاجم المتاحة _ اصّةخ_، "عادل نُ وَيهض" للمؤلّف_ الاسلام حتّى العصر الحاضر

 ._ عامّة  _
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أهّمها ما جاء في الفرضيّة المطروحة، وهو قيامُ علماء بِاية  النّتائجوقد خلُصت الدّراسةُ إلى جملة من    
بِدورِ كبيٍر في نشر الاشعاع العلمي والثقّافي بشمال إفريقيا؛ فحاضرة بِاية  لا تقِل  أهميّة عن حواضر 

 .والأندلس، وقلعة بني حماّد، وتلمسان، وقسنطينة المشرق،
 :لمحة تاريخيّة و تعريفٌ موجزٌ لمنطقة بجاية وتراثها اللامادّي_ 1

 3مدينةُ بِجايةََ النّاصريةّ
قد ي تشعّبُ الحديثُ عن مدينة بِِاية، وترُاثها المادّي و اللامادّي؛ فهي تكتنِزُ بموروثٍ ثقافّي أكس ب ها    

الراّبع ع ش ر، والخامس ع ش ر، : ميزة  خاصّة بين باقي الحواضر الاسلاميةّ القائمة خلال القرون الميلاديةّ 
حواضر المغرب العربّي الأوسط، ويعودُ ذلك لعوامِل   والسّادس ع ش ر؛ وقد عدّها المؤرخّون من بين أهمّ 

طِلةّ على ساحل 
ُ
دُن الم

ُ
مُتنوّعة أكسبتها هذه الُخصوصيّة؛ فهي تنمازُ بم وقِعٍ جُغرافِيٍّ إستّاتيجيّ، كونها مِن  الم

ت اقتصاديةّ البحر الأبيض المتوسّط، وتميزها بتاريخها السّياسي الحافل بالمآثرِِ والأحداث، وغناها  بمؤهّلا
ج ع ل ت  » رواج النّشاط التّجاري بها، خاصّة الملاحة، والصّناعة، والزّراعة، كلّ هذه العوامل وغيرها : نحو

قيمة في مُحيطِها الجغُرافّي، وبِِاصّةٍ منها منطقة زواوة، التي شكّل ت نواة 
ُ
منها حاضرة لسُِكّان القيائلِِ الم

 4«كما  عبّر عن ذلك ابن خلدون_ لتي شُيِّد ت بِس اح ةِ قبائلها القاعدة الدّيُوُغرافيّة للمدينة ا
ازدهرت في عهد المنصور ازدهار ا كبير ا، » وقدش هِد  لها التّاريخ بالازدهار والتّقدّم في شتّّ المجالات؛ فقد

بِِاي ة  من  حيثُ نعمت بالازدهار الاقتصادي والتّجاري؛ فكما كان النّاصِرُ من أعظ مِ مُلوكِ إفريقيا كانت
من أعجبِ قُصورِ الدّنيا، وقد " أعظ مِ مُدُنِها، وقد بقي بها ق ص رُ اللؤلؤة الذي يقولُ فيه ابن خلدون بأنهُّ 

، كما أثرّت هذه العوامل في تنشيط 5«" بنى الناّصر فيها المباني العجيبة المؤنقّة، وشيّد المدارس العظيمة
وأثرى هذا النّشاط حُضور علماء بِاية ونشاطهم الثّقافي ، وتأثيرهم الحياة العلميّة والفكريةّ ورواجها، 

وتأثرّهِم بالنّشاط العلمي آنذاك، وفيما يأتي نطُالِعُ عر ض ا مُجملا لأعلام بِاية الذين برعوا في مجال اللغة 
 .والأدب
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  :الكُتُب عرضٌ للعلماء الذين تمّ العُثور على سِيَرهِِم العلميّة ومؤلّفاتهم في ثنايا_ 2
 :علماء اللغة والأدب البجائيين:  2_1
فقيهٌ، وأديب، وكاتب من أهل بِاية، من أعلام  :إبراهيم بن عبد الله بن هلال الخزرجي البِجَائيّ _ أ

، وُلِ  كتابة العلامة للأمير مسعود بن موسى بن هيدور الموحد (م31/ ه  8ق) القرن الميلادي الثامن 
مُهُ في الفصاحةِ أثبت من علم، : " لوليد الأحمرالتنّيملي، قال أبو ا جم  ع  بين الخطُتّين، السّيف والقلم، وقد 

وهو فارسُ حربٍ ويراعة، وصاحِب ذكاء وبراعة، والشّعر هو الفذّ في سبك حِليِهِ، والمستنير من ضوء 
   6"التّحسين يحلّي حليه

فقيهٌ ( م3933بعد_ / ...ه 966) عاش بعد عام :  أحمد بن إدريس البجائيّ، أبو العبّاس_ب
، كان  كبير علماء بِاية في وقته، أطلق عليه فارس السّجّاد لكثرة صلاته، قال ابن فرحون ر ح ل  : " مالِكِي 

، " وح جَّ، واجتمعتُ به في مكّة المشرفّة فرأيتُهُ رجُلا  عالِم ا مهيب ا و قُور ا، وكانت وفاتهُ بعد السّتّين وسبعمائة
منهم ابن عرفة وأحمد بن زاغو، ومحمّد : نقل عنه جماعة من الفقهاء والعلماء" حٌ على ابن الحاجبشر " له 

 .7بن بلقاسم المشذالِّ وغيرهم
خطيب (  م 31/ ه 8)من أعلام القرن الهجري الثاّمن :  أحمد بن عمران البجائيّ، أبو العبّاس_ ج

، وحضر مجلس ا علميًّا ظ ه ر فيه نبوغه، فأكرمهُ ه 926و 938بِاية وفقيهها، و ر د  تلمسان  بين سنة 
على " شرح"السّلطان أبو تاشفين الأوّل ومنح هُ مائتي دينار ذ ه ب ا، أخ ذ  عنهُ المقّري الجدّ، وأثنى عليه، له 

 8.ابن الحاجب في ثلاثة أسفار
.. ). :أحمد بن محمّد بن عليّ بن غازي بن موسى الدّاودي، أبو محمّد، البجائيّ _ د

 (م3198_/...ه 813
مخطوط، يتضمّن واحدا وأربعين  " حدق المقلت ين في شرح بيتي الرقّمتين" أديب، من أهل بِاية من آثاره 

 9معنى  لهما
)... أحمد بن محمّد بن محمّد بن عبد الرّحمن بن عليّ بن أحمد، الشّهاب البجائي _ه  

له مشاركةٌ في علوم العربيّة والمنطق، وغيرها، أخذ في » ،  أحد أبرز فقهاء بِِ اي ة ، (م3136_/...ه 866
بِاية عن أبي عبد الله محمّد بن يحي بن عبد الله البِجائيّ، وأبي عبد الله محمّد بن محمّد القمّاح الأندلسيّ، 
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اتي، وابن قديد، والعزّ عبد السّلام وغيرهم، كما أخذ عن ورحل  إلى المشرق وحجَّ، وأخ ذ  بمِصر عن القاي
تقدّم في العلوم، ولم يكن بعد شيخنا ابن خضر من يدُانيه في : " علماء المدينة المنوّرة، قال السّخاويّ 

إرشاد المبتدِئين وله فيها حُدودٌ نافعة، أخذ عنه الأعيان من كلّ مذهب فنُون ا كالفقه والعربيّة والصّرف، 
كم ا أخذ  عنهُ أخٌ له ، لهُ وا توفي  بالقاهرة، ودُفِن  " شرحٌ إيساغوجي" لمنطق، والعروض، وأخذت عنه العربيّة  

  10«بِتُّبةِ الصّالحيّة 
_ م3193/ه 362_ 893: )حمزة بن محمّد بن حسن بن علي بن عبد الحكيم البجائي_و

صّرف والمعاني والبيان والمنطق، من أهل بِاية تعلّم عالم مالكيّ، م ه ر  في الأصل ين  والعربيّة وال» (: م3136
بها وبتونس، ثّم رحل إلى المشرق، وحجّ وجاور، وعاد إلى القاهرة فاجتمع بالكافيجي أحد العلماء 

وأقام  بالقاهرة مُنج مِعا عن النّاس، وأقرأ الطلّبة : بالمعقولات، وكان هذا يُُِل  البِجائي لعِلِمِهِ، قال السّخاويّ 
اجتمع به الفضلاء، وطلبهُ السّلطان بعد محنة إمامه الكركي فاجتمع به ومازحهُ وقبل شفاعته في بعض و 

الأمور، وقد سلّمتُ عليه بعد قُدومِهِ من الحجّ مرةّ ثانية فابتهج  ومشى معي من خلوتهِِ لبِاب المدرسة، 
 .11«"والبُغاث بأرض مصر يستنسِر

أديب، شاعر، من أهل بِاية سكن مصر : ، أبو محمّد(م32ق /ه 6ق)عبد الله بن سلامة البجائي_ز
_ 333)وتنقّل بين القاهرة والإسكندريةّ والصّعيد والرّيف، كان معاصرا للعماد الأصفهاني الكاتب 

 .12وأور د  له مقطوعة شعريةّ" وقد ذكره في كتابه خريدة القصر( ه 339
أديبٌ، له : ، هو أبو محمّد البِج ائي(م33 ق/ ه 3ق ) عبد الله بن محمّد بن موسَى بن علوان _ح

من أصحابنا الذين  هم في وقتنا أي اواخِر القرن التاّسِع : ن ظمٌ من أهل بِاية قال صاحب تعريف الخلف
 .13عشر، و أوائل الذي يليه، لهُ ن ظ مٌ في الفرائض س ل ك  فيه طريقة الحجازيّين والنّجديين

وينُس بُ إلى بني » هو مِن أج لِّ عُلماءِ بِِاية، :  لمشتهر بالزّواويأبو زكرياّء يحي بن أبي علي ا_ ط
_ ح س ن من أقطارِ بِِاي ة ، والنّاسُ ينسِبُون  فيه الحسناويّ، وُلدِ  في منطقةِ بني عيسى، من قبائلِ زواوة، وقرأ 

بن الخراّط وغيرهِِ ثمّ ارتح  ل إلى  أوّل أمرهِِ، بِقلعةِ بني حماّد على الشّيخ الصّالحِ أبي عبد الله_ رضي الله عنه
، والمشائخ من الفقهاء، والمتصوّفة وأهل طريقِ الحقّ، استوطن   بعد _ رحمه الله_المشرقِِ ول قِي  الأخيار 

 14« ه  633رجوعِهِ من  المشرق، وجلس بها لنشر العلمِ وبثهِّ، توفي سنة 
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قاضٍ،  :( م3239نحو _ / ...ه 636نحو  ) ...مروان بن عمّار بن يحي، أبو الحكم، البِجائيّ _ ي
وفقيه، له مشاركة في علوم اللغةِ والأدب، من أهل بِِاية، وبها سِع من عبد الحقّ الإشبيلي، ثّم انتقل  إلى 
المغرب والأندلس، فسمع بفاس، وسبتة وغرناطة، وأخذ عن أبي ذرّ الخشني كثير ا من كُتُب الأدب واللغة، 

من الأدباء النبّ هاء، مُشاركِ ا في أبوابٍ من العلم، حسن الخطّ، جيّد الضّبط كتب وكان : قال ابن الأباّر
 .15ه 636للولاةّ، وولِ قضاء المرية، ثمّ أخّر عنه، وبلغني انهُّ توفي في نحو 

حيًّا _ 3163/ ه 396حيًّا _ 863)منصور بن محمّد بن عبد العزيز السّلمي المتناني البِجَائيّ _ك
، أصولِ، منطقي، فرضي، من فقهاء المالكيّة، وُلدِ  في متنانة من أعمال بِاية، ثّم سكن  لُغويّ  :(م3321

ه  في طريقه لأداء فريضة الحجّ فما تيسّر له 883وتعلّم  بها وبتونس، ودخل  القاهرة سنة ( ه 898)بِاية 
 . 16وتخلّف بها، فأخذ  عن جماعة من علمائها، كما أجاز هُ السّخاوي الضّوء اللامع

قاضي القضاة والمتّجم مِن بِِاية في العهد الحفصي،  » : أبو العباّس أحمد بن محمّد الغبريني_ ل
" وأصله من المنطقة الشّهيرة آيت غبرين من  القبائلِِ الكُبرى بِضواحي العزازقة اشتُهِر  بِكِتابهِِ في التّّاجم 

اريخيّة الموثوقة في الحياة العلميّة في بِِاية خِلال القرون يُ ع دُ هذا الكتاب من أهمّ المصادر التّ " عنوان الدّراية
الوسطى، وسِجلّ حافِل بِتّاجم علماء بِِاية، ويعُتبر المرجع الأساس لِكُلِّ من يهتمّ بالتّاريخ السّياسي، 

 ، كما يُ ع د  مرجع ا أساس ا في17«_عمُوم ا_ والمغرب _ خُصوص ا_ الثّقافي، العلمي، والدّيني لبجاية 
، وقد  18م، في منطقة آيت غبرين3216_ ه 661التّعريف بِط ر ائقِِ التّعليم آن ذاك، وُلدِ  الغبريني عام 

الذي عُينِّ  مُفتي ( ه992ت) ش هِد ت تخ  ر ج  العديد من أهل العلم، وفي طليعتهم ابنُهُ أبو القاسم التّونسي 
 . وقاضي القضاة بتُِونس

أ الغبريني في بِِ اي ة ، وتعلّم  بها وبتُِونُس، كان  فقيه ا، تّم وُلِّ  القضاء  بم واضِع  عدّة آخِرهُا مدينة بِِاية؛ وقدن ش 
_ م3293) ريُون لول : إذ ا فقد كان  ينتمي إلى الوس ط العلمي للمدينة أياّم نزول الفيلسوف الشّهير 

 . 19(م3933
 : سِمات التّأليف المشتركة بين هؤلاء العلماء_ 3

اتّس م ت تآليفُ علماء بِِاية بالتنّوعّ؛ ففي مجال اللغة والأدب نِجدُهم قد اهتمّوا بعلم ي النّحو والصّرف،  
 كما أولوا عناي ة  بميدان التّّاجم والسّير، ولم يغُفلوا أدب الرحّلة، وفيما يلي حديثٌ عن بعض مؤلفّاتهم
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قلتُ لهُ شرحُ : في نيل الابتهاج :لتّمبكتييقول ا: شرح ابن الحاجب لأحمد بن ادريس البِجائي: 3_1
ابنُ الحاجِبِ، نقل عنه النّاسُ كالشّيخ أبي العبّاس الفلشاني في شرحه، والامام  محمّد بن بلقاسم المشذالِ 
ختصر ابن عرفة، والعلامة أحمد بن زاغو التّلمساني وغيرهم، وأخذ عنه يحي الرهّوني، وابن 

ُ
في اختصارهِِ لم

 20عنه ابن فرفة وسِاّه الفقيه الصّالحخلدون، ونقل 
هي من أشهر مؤلفّات ابن مُعطٍ؛ لأنهّ نظمها ألفية بن معط  أو الدّرة الألفيّة في علم العربيّة، : 9_2

في ألف بيتٍ، ويُ ع د  ابنُ مُعط رائد ا في استعمال لفظ الألفية في أشعاره؛ فقد أطلق هذه التّسمية على 
 :وذك ر ها العلااّمة ابن مالك في ألفيتِّهِ قائلا" هذا إتمامُ الألفيةّ: "قالمنظومته النّحويةّ؛ حيثُ 

 21فاَئقَِةً ألَْفِيَّةَ ابْنِ مُعْطِ ** وتقتضِي رضًا بِغيَرِ سخْطِ 
وجاء المتأخّرون بمذاهبهم في الاختصار فاختص رُوا كثير ا من ذلك » : ذكرها ابن خلدون في مقدّمته بقوله 

فصّل، وابن الحاجب في المقدّمة له، وربّما الطّول، مع استيعا
ُ
بهم لجميعِ ما نقُِل ، كما فعله الزّمخشريّ في الم

 22«ينظِمُوا ذلك نظم ا مثل ابن مالك في الأرجوزتين الكُبرى والصّغرى، وابن معطي في الأرجوزة الألفية 
تّم تصنيفُهُ في السّنوات : ةعنوان الدّراية فيمن عُرِفَ منَ العلماءِ في المائة السّابعة ببجاي: 3_3

الأخيرة قبل وفاة الغبريني، اشتمل الكتاب على أهمّ العلماء الذين عرفتهم بِاية مابين الربّع الأخير من 
بِه د ف إبراز الحركة العلميةّ بمدينة بِِاية ( ابن خلدون) القرن السادس الهجريّ وآخر القرن السّابع الهجري، 

ؤلّف سرد التّاريخ الاجمالِ للمنطقة بل ه د ف  إلى جمع الأحداث الخاصّة، كما آن ذاك، ولم ي كُن هدف الم
تعرّض إلى ذكر قضايا عديدة، وما يهمّنا هنا القضايا المتعلّقة بالتّّجمة، وأساليب التّعليم في حاضرة بِِاية، 

 . 23وأسلوب التّدريس، واماكن التّعليم المختلفة
كتاب الوفيات لابن قنُفذ القسنطيني " كُتُب التّّاجم الجزائريةّ إلى جانب   من أهمّ " عنوان الدّراية" يعتبر و

لأبي " الدّرةّ المصونة( "م3666ه ، 3631) م، والبستان لابن مريم التّلمساني 3169ه ، 863ت 
ت ) ، ورحلة الُحس ين الورثيلاني (م3926_ ه،3393_ م3639ه ، 3669العبّاس أحمد البنّي 

ابن : ) فقد تّم ذكرُ هذا الكتاب في عدّة مؤلفّات بيبليوغرافيّة  نحو ما ورد عند، (م3993ه ، 3339
  24...(القاضي المكناسي، ابن فرحون، المخلوف، الحفناويّ، حاجّي خليفة
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 :دور هؤلاء العلماء في نشر علوم اللغة والأدب في شمال إفريقيا_ 4
انبرى علماء بِاية لنشر العلم وحضور المجالس التي تتمّ فيها مدارسة المسائل اللغويةّ والفقهيةّ،  من ذلك  

في حدِّ  ابن الحاجبالتّلمساني عن نبوغ أبي العبّاس أحمد بن عمران في مسألة قول  المقّريما رواه 
لأنّها إنّّا " لِم ن قام ت به"  أن يزُاد  في الحدِّ صِفةٌ تُوجِبُ تمييز ا لا يحتمِلُ النّقيض، الخاصّة إلا» : العلم

                 25.توجِبُ فيهِ تمي  ز ا لا تمييز ا، وهذا ح س نٌ 
فمنهم الفقيه أبو عبد الله محمّد بن يحي الباهلي، عُرِف  : التّلمساني المقريومن ذلك ما ورد في قول   

من النّاس من يقولُ : عن اسم كتاب الجوهري فقلتُ له بابن المسفر، باحثتُهُ واستفدتُ منه، وسألني
كما ذ ك ر هُ في باب صحَّ، _ إنّّا هو بالفتح بمعنى الصّحيح، : الصّحاح بالكسر، ومنهم من يفتح، فقال

  .26قلتُ ويحتمِلُ أن يكون  مصدر ص حَّ كح ن ان
 :ونتائج خاتمة

من خلال  يُكن القول إنّ الأدباء واللغويين بمدينة بِاية قد أسهموا بشكل كبير في نشر العلم والثقّافة،  
بما قدّموه من مؤلفّات في شتّّ  مصدرا للاشعاع العلمي والثقّافي، رحلاتهم العلميّة، وتنقّلاتهم فكانوا يُُثلّون  

وشكّلت أعمال بعضهم نقطة البداية لبعض المؤلفّين وخير مثال على ذلك احتداءُ ابن مالكٍ  العلوم،
ولُجوء طلبة العلم إليهم، ومدارستهم  كما يعُدّ اهتمامهم بالتّدريس،  ،ابن معط في ألفيتّهبالأندلسي 

 .صيتُها في شتّّ الأقطار عاملا مهمّا في تلك الحركة العلميةّ التي لاقت رواج ا و انتشر  للمسائل العلميّة
 

 :الهوامش
                                                           

، 3ينُظر ابن فرحون، الدّيباج المذهّب، ج. بِِ اوِيّ : ، أنّ النّسبة إلى بِِاية96ذكر السّيوطي في لُبّ اللباب ص_   1
 .36ص

كنّى بأبي تميمٍ، قاضٍ _    2
ُ
، ورحالة من أكابِرِ الفقهاء (ه 3263_ ه 662)هو حسن بن علي بن عمر القسنطيني، الم

ه ، ثّم تولّى قضاء  بِِاي ة  383إلى سنة _ ه  368الأندلس ووُلِ  قضاء  بل ن سِي ة، من سنة  العلماء، رحل إلى المشرقِ، ثّم دخل
ه ، حين  استُقدِم  إلى مراكش، ليولّى قضاء مرسية بالأندلس، بعد وفاة قاضيها ابن حُبيش، فتُوفي 381واستمرّ حتّّ سنة 

ويهض، معجم أعلام الجزائر، من صدر الإسلام حتّّ العصر الحاضر، دار عادل نُ : ينُظ ر. وهو سائرٌِ في طريقه إليها بتِِلمس ان  
 .239: ه ،  ص3198، 2639، دط، _الجزائر_ الوعي، رويبة 
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 . ه 166مدينةُ بِِاية النّاصريةّ، سُِيت كذلك نِسب ة  لمؤسّسها، ومجدّدها النّاصر بن علناس عام _  3
السّنة الحادية  الصّراط،ا للمدينة المتطوّرة، مجلّة كُليّة العُلوم الاسلاميّة، مفتاح خلفات، بِاية حاضرةُ زواوة أنّوذج  _   4

 .396م، ص2663ه ، جانفي 3196ع ش ر، مُحرّم 
 . 63عبد الحميد هيمة، حاضرة بِاية ودورها في تطوّر الحركة الصّوفيّة بالمغرب، مجلّة الفضاء المغاربي العربي، ص_  5
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